
3.00

أُنثىوَضَعْتُها
المطرفاطمة

المتخذةبت
مات

إهداء

جوريالجميلةلابنتي
التقسيمهَوَسُأصابناقدأنهأظن !

؟فنجانأم؟كأسأم؟كوبأهو

أشربأنأستطيع،للشربمخصصإناءماسائلاًيحويإناء،إناءهو

ً،ماءً،قهوةفيه فيهيُصبُّماأبداًيرفضلاالإناء..شاياأوحليبا .



؟فكرأم؟خواطرأمأشعار؟مجموعةأهو؟أنثىوضعتها"مؤلفماهو

؟نثريةمجموعةأم؟مقالاتأم

منتجاربووالمشاعرالكلماتمنمجموعةيحويكتابكتابهو

.الحياة

داعها

ete يتنبناقليمياب
بالتقسيمأؤمنلافقطأنا .
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الليلة

شيخويموتُطفلسيولد،مامكانفيالليلة ..

مفارقصديقويتصلحبيبسيرحل،مامكانفيالليلة ..

الجانبعلىالشمسوستسطع،غريبيُعافىو،قريبسيمرضُ،الليلة

الدوراندائمةالأرضهذهمنالآخر ..



مامكانفيكاملاًالبدروسيبزغ،دمويُحقن،دمسَيُهدر،الليلة ..

لمالتيالحكايةُلتبدأعبارةأولمنحرفأولأَحدهموسَيسطرُ،حكايةًتُنهينقطةٌستُرسم،الليلة
..بعدتقُصُّ ..

فيخافتاًطرقاًبابٌوسَيُطرَقُ،انتظارهطالبخبرأحدهمسيفرح،الليلة

الحسبانفييكنلمبماأحدهمفيروعُ،الظلامورهبةخلسة ..

يموتو..السماءأجنحةتلتقطهبدعاءأحدهمإيمانسيرتفع،الليلة

الشوارعفيالعطرقارورةتنسكبكماأحدإيمان ..

الاكتفاءبنعيمأخرىوتَقرُّ،الحرمانألمعينستبكي،الليلة ..

بهواجسظالميرتابو،حيضميرمنبوازعكريمٌقلبسيرتاح،الليلة

الندمبسياطالجاحدضميرهيُضرب،الخوف ..

و،الدافىءالرضالحافوالطمأنينةوسنأحدهمنومسيغلف،الليلة

ًساهداًأحدهميجلس والريبةوالظنالشكأشباحجفونهتفرّقملتاعا ..

وسترفع،الشمسلوهجمستسلمةالنويرزهورستذبل،مامكانفي،الليلة
اليابسالجليدتحتمنالعنيدرأسهاالمناضلةالتوليبزهرة .

مرارةوجفافهاترويعطشىأرواحعلىأمطارستهطل،مامكانفي

جراراًيَدَهاتمدُّ،راجيةالسماءإلىشاخصةعيونتنظربينما،الشقاء

الرياحعويلصدىفيهاويلتوييصيح،فارغة .

منشيءبذورهاسقىالتيالأحلامثمارُستنضج،مامكانفيالليلة

برمنوشيءٌالأمل وستتساقط،النجاحأعداءسخريةمنوكثيرالصَّ

ماحلمخريفأوراق ..

تناغماًنبضهماليتسارعصدرينفيالمحبةنيرانستتقد،الليلة

ً رمادإلىوترذلهحبنارالكراهيةوسَتُخمِدُ..وامتزاجا ..

والبراءةالبدايةذيليجرُّأبيضبفستانمزهومحمرثغرسيبتسم،الليلة



ًحزيناًوحيداًوجهيُرتَعشُبينما..والنقاء باردةمظلمةليلةفي-دامعا -

الفراشتحتبصمتوالفرحالذكرياتصورألبوميدس .
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تحفهاباليالاية..النافقيةانليما

Meda

أولمن
قليلا



غداً:فنقول،غديأتيثم..وننساهممحبتهمعواصفُتهدأغداً:نقول ..

غدبعدأو .
الفيلة
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شَغَقُ

الحياةمنتُوقظُِنا..آذاننافيتُدوّيالأخيرةالبابصفعةُ

بأنفاسهمستنصبغالجدرانأنّنعلم

أصواتهمبصدىخصبةذاكرةالزوايالجمودإن

أجسادهمبعرضللوراءجُرَّمَنسياًمقعدًانجَِدُ..بُرهَةًننشغلُ



الوحْدَةعلىويعتاشيتنفس

ىحُبُّ اللاشيءعلىيَتَغذِّ

لنُازادَكلماويتخمُ،يَسْمَنُحُبُّ نشحن..الجرداءقلوبهمأبوابعندتَسوُّ

الاهتمامجَدْبَوشَحَّ
ًمنيراًبزهوهوظهر،القمرُاكْتَمَلَكُلمّا ظلمةفيبَزَغَكُلّما،حُبُّهمهكذاهيبةالبحرمياهتراجعت،مُشعا

الحياةعننفوسناتراجعتأرواحنا .
شغفاًيشبهشَعْفٌ ..

شغفاًيشبهشَعْفُ ...

العقلُعلينايَحتالُهكذا ...

شغفاًيشبهشَعْفٌ ..

الفنجانعُروةحولَوإبهامهسبابتهالتقاءشَغَفُ ..

الفنجانشفتيهالتقاءشَغَفُ ..

ببعضبعضهماالتقاءشَغَفَ ..
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؟بالخيبةأشعرلماذا

تُخرِجَكيللأرضِالمتكبرةالمتعاليةالسماءفتتوسلُ؟الشتاءيأتيألن

؟جديدمنزهورها

سخطهَاوتبدلالمتعجرفةالغاضبةُالرياحُفتهدأ؟الربيعيليهألن

وضيعةًلتنحنيالزهوروكسرالأشجاراقتلاععلىالمعتادوتمردها

؟أُخرىلوردةلقاحهاتنقلُللوردة



خاشعة

نظرتطالماالتيالشاهقةالسنديانشجرةُفتذبل؟الخريفيليهألن

فتتساقطازدراءنظرةالعريقةلجذورهاالمتوردةالصغيرةالبريةللورود

النويرأقدامتحتذاويةأوراقها

للورودينحنيالوجودكلكانإن،بالخيبةأشعرلماذا .
متشاغبةلهقالت :

ًلنأكل ؟“ملحوعَيشُبينناكانلقد":المثلفيقيلفقد،معا

ًلنأكل المحبةتثبتولتتوطد،إذن،معا .

عابثةلهقالت :

ًهذاكانإن ًفسيكونلهواكانوإن،مؤلماًفسيكونحبا مؤلما .

الفرَُاقِبِعَصَاتِملبكةًالآنماقالتهتتذكر

أعماقمنلتقتلعهالحبهذاجذورعنباحثةًبأظافرهاتحفرُ،منهكةً

روحها

المحبةبأصفادِمُكبَلالفراقِبلوعةِمشبعبقلبالآنقالتهماتتذكر .
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16
وتمرد

الحياة2الثانية

من
بلان

Prop



العزباءالأُمسوىمَرارَتَهاتعرفُلاآلامهناك .

البيئةانبليتها
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الآنإليهاأشتاقُ

صغيرةًطفلةًتعدلمالآن
بأمان
أنت

الحياةفيالثانيةفرُصتيأنت



قَدَمَيهاعنرأسهابُعدُوازدادَكَبُرَتكَم

ًذراعيبحجميوماًكانتالتيوهي تماما

مرفقيورسغيبينتنام

عندماصوتُهاجَميلاًسيكونُكَمأتساءَلُوبشوقتنامُعَلَّهاويساراًيميناًوحنانبحببهاأتمايل
رُقِفِيبالكلامتبدأُ الحياةباتجاههاقَذَفَتناالتيالوَعِرَةِالطَّ

عليهاخوفيبشغفوبقلقأقودُ

باطمئنانالخلفيالمقعدفيهيوتنام

ًإماالرحيلعلىكثيراًالأقدارأجبرتنا ًأووكرهاتعبا والخلفيالمقعدفيدائماًهيوتنامجديدوطنعنبحثا

مَعِيدامتماأُنهايُخبِرُهاصوتُبداخلها
بأمانفهي .

الماليةالىمُحْضَرُيافعبأملالدنياخوضفيالجديدةمحاولتي

عيوبيونواقصيدونمن،أخطائيدونمنأناأنت

ذاتيعلىالتغلبفيوسيلتيأنت

عبيرهايسُكبولمتُقطفلمالتيالوردةأنت

القاسيةالخشنةالأيديوتبعثرهابهاتعبثلمالتيالروح

عَنَتولامضضولابهمالملوثةغيرالمتتابعةُالضحكات

الجديدةالفرصأنت

الزاهيةوألوانهاالإيجابيةأطيافأنت

فيهاثقُبلاالتيوالسعادةالمستقبلرائحةأنت

ًيَشعُقزَُحِقوسُأنتِ والمطرالشمسالتقاءِندرةَ،فَرَحا



الخيباتكُلِّقبلأناأنت

18
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الأمنياتوانهزامالخذلانتزاحمقبلأناأنت

بمثْلهاتُقابللمالتيالتضحياتتراكمقبل



الانكسارمنالمبرحوالنهوضالانكسارقبل
ا ُأُنْثَىوَضَعْتُهَاإِنِّيرَبِّقَالَتْوَضَعَتْهَافلَمََّ كَرُوَلَيْسَوَضَعَتْبِمَاأَعْلمَُوَاللَّه الذَّ

لْأُنْثىَ ٣٦)آية،عمرانآلسورة)كَا )

أُنثىوَضَعتهُا

الموصودةللأبواباللجوءوغصّةالحاجةمَرارةقَبلَ )
أُنثىوَضَعتهُا

نَدَميفألبستها
بالفشلباءتالتيالمحاولاتكلقبل،أناأنت

أكونأنوددتُطالماالتيأناأنت .

كثير

لهية
للتصخالتتلاتي )

أميإياهورثتنيبالذنبشعوراًومهدتها

الضميرتأنيبوأرضعتها

مفاجأةتكنلمأنهاإلافاجئتنيأنهابالرغم

ذكراًأحملبأنيالطبيبأكد

الأجهزةرَصَدَتْهكذا

أنثىثقُلكانبطنيفيثقلاًلكن



حدسيويُخطئتصيبالأجهزةعلّ،بيضاءأطفالملابساشتريت

الشتاءعواصففييابسةخريفكأوراقبعثرتنيعندماالحياةفعلمتني

ًينبضالذيوحدسهامحتومةأقدارللمرأةأن قلبهاتأوداتمعمتناغما

خروجهاقبلأسطالاًانهمرتالتيدموعهاضنى

الحزنكمهيتعرفوكانت
ماشاالا

أبداًيخطئلا
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23

المغفلبدمىعروقهاأسقيتفقد،وضعتهاعندماتصرخلملذلك

العمرفيماأجملتكونكيأسعىأنونذرتأميأفسدتهمافأصلح،بالحبأغمرهاأنأستطيعبأنيوسذاجتي

ًتحوّلماسرعانلكن سريرهاصغيراًتابوتا

الظلامفيأهره

ينامأنبعد
ماولا

والقلباليدبرعشةأهزّه



الآلامكلُّلهاأُغني

لهُكُرهيوبتعبي
المقبوضصدريعلىوأضعُها

الحياةسمثدييمنوارضعها

فوقيرفعهاأستطيعأننيلووتمنيت

وحزنيغرقيفوق

المفطورقلبيإلىدائماًفتُعيدانهاتَوتُيدايَلكنّ

التوقعاتبخزي

والنتائجوالخذلانالخيباتوظلمة

الهائجالمتموّجالقلبورقة
فعاللهالهيتكلم

126

وهميحزنييكفيألم؟للبكاءآخرينعينينلأخلقَمةبداعليهمالكلماتهي؟عينيننحيبيكفيألم
استهزاءضحكةمنأقلكُلّهاهيَالتيوطاقتي

ساخرة

؟حائرةنفسوجوديكفيألم

؟أخرىحائرةنفساًأجلبلكي

الملبكعُمريبخيوطتتعثّر
رعبالملةفيشاتولنالهت

؟خُلقتُلماذا"أُمعنبنتُتتناقلهالذيالمسموموالسؤال “



ًالقلبُفيئنُّ للشقاء..للشقاء..مجيبا “

المنحنيكالورد،والقرارالإختياروسوءالظنونمنظلفيتكبر

رحيلهثُقلحملتهاأننييكفيألم

علىليلةكلّفتهرسنيتدوسني،وحدتيهيالتيالعملاقةالقَدَمو

ومرآهامسمعها

ينتمعةااليسا

كي

عمرهاقصروالرغباتجشعوالقلوببينتَخَبُطييكفيألم

ومعانيهاالشاهقةكلماتهمبينتتخبطعمياءصغيرةقطةأخلق
ملاناأقل

المنحدرة

ورضاهالذكرمحبةأسرارفكجدوىدونمنتحاول

؟إليهابكجئتالتيهذهحياةأي
حبيبتييا

تالامایعبه
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جميلةأنتكم

الكلماتفيالروحتُنفخهكذا
جميلةأنتكم

إياهأمنحكماعنديليس
تحترقوتَرَكَتُها،الفحمقطعةَتحتَالنارَأشعلتُ

للعيديوالبيرة
ماايني

التأوهاتتشبهكلماتسوى



أطرافهاترمدتحتى

المعانيآلافتحمل
ماافيمهمرسفااقباله

المبخرفيووضَعَتها،رَفَعَتهاثم

تَزيّنتأنوبعد
الألمفيوتصبألممجرىمنتنحدر .

سلمالسفبالم
بعا

الرماديالفحمفوقالصغيرةالخشبيةالبخورقطعةوَضَعت

ونتالالمعالمقعبها

لتحُييهاالفحمقطعةعلىنَفَخَتْوبالأحمرالمصبوغتينشفتيهاقربت

المعطرالخشبلهالتحرق

الخنيندخانهلهاترفعو

ًوهكذاالمكسورالخشبليحرقالذابلبالرمادالروحتنفخهكذا تُقالحينَالكلماتفيالروحتنفخأيضا
لِ ةٍلأَوَّ مرةلأولبهاينطقُ،كثيراًصوتهايشبهصوتاًسَمَعَتْعندمامَرَّ

« أبداًآخربطفلأُرزَقلَنْ
«

ماايفتيهيضيانيب

ريةوقلةكلمةپیغهیولیمهليستذيبالملةحرية
منالرغمعلى..قلبهافيوقعلهاكانكيف

الحقيقة،مرارتهاوببساطتهاتعرفهاالتيالبسيطةالحقيقةكونها
المنبوذةالمقبولة

عليهتعتاشجديداًمرتعاًأعطاهانُطقهالكنَّ

الحياةمنحَيِّزاً



25

ملموسةأصبحتحتىمادياتهاإلىالأشياءمعنوياتمنأَخرجها،قولهَُا

وَحدَهاحَقيقتهاتَعُدْلمَ

الخاصةمعلومتها

ًأصبحتالأُخرىالخاصةكمعلوماتها الآنعاماًشيئا ..
سميالمعلمةاصفا

لوتفيالمخيلا

ًولاماءتعدلم،والصابونالماءإناءمنوطارتتبلورتكَفقاعة صابونا ،

ذلكيغيرأنأحديستطيعولنوأسبابهاخصائصهاولهاطفلتهمابل ..

لتكونالهواءفيتطير ..

أحديَمنَعُهالا،تشاءحيثولتذهب

الأمرُحَدَثَاللاحقللصيفتأخرتوإن،أُخرىقفَزةٌستليهِحارصيففيباردمسبحفيالأولىكالقفزة
ًنَفَخَتْحينَ،ثانيةً وجهولاملامحلهايكنلمكلماتفيروحا

بهلتصرخصوتولاأنيابولا

ً،حَنجَرَةًأعطتها،الحياةفيالحقَّوأعطتها،العقلحَيّزمنأخرجتهالكنها تشاءحيثُإلىعليهمتركضُوأقداما ..

ابتسامةتحتَفأجابته،لهمالقاءأوّلفيسألهاعندماثانيةًالأمرحدث

كاذبة :

رقستا

؟سَتَكْبُركَم؟سترتفعكميخمنأنأحديستطيعولن،وترتفعُ،ترتفعقد

لاشيءإلى؟ستنفجرمتىأو

البريةفييطردخَيلشكلليأخذ،الهواءفييتعرجُالذيالبخوركدخان ،

ملتوراقصةجَسَدشكلأو،مُشوّهوَجهشكلأو ..



ثانيةًالأمرُحدثَ
بالقلب

ذلكَفيمحاللاثانيةًتحصل،الأولىللمرّةتحصلالتيالأشياءكُلمثل

ةأَوّلَيُفتحُالذيكالباب وثالثةًثانيةسيفتحُ،مَرَّ

الحُبِّفيكالوقوع
بالفشلباءزواجيلكن،كذلككُنتُ »

ناضجبصوتواسترسلت

ًالمرأة جداًضيققالبحدودفيتحيامنا

الجميلتينمقلتيهحدودفينفسهاإلىتنظروهيقالت .

27

ثانيةًللوقوعنشتاقُلكننا،يُدمينا

26

26



28
نفسملاته

فيلملةمات



للهتحصلتى
وستا

عالیت
عليا

تبنةمثانةنبعاشغال

كندامن

أبداًأحدهمحُبَّنملكلنبالحقيقةفجُعناعندماأطفالاًأنجبنا

ًخلقنا مُتناإذاليبكونا،ليحبوناجدداًأناسا
نهيله

معنىذاكانوُجودناأنلنشعر

حالةاستماعالن

التنبهرايةولمامدلهالتاعليا
فية
toading the came



الميدان

حبيبلهالاأملهلماا
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منيهي



وأصبحالآنكبرتفأنتشئتإنوالدكعندَليلةقضاءتستطيعين

مستعدةأنَّكوأعتقدُسنواتسبععُمرُك

الاختيارقلقُيُرهقهُاابتسامةابتسمت

ً باباعندالليلةأقضيأنأريدحسنا
CC

(قلبدقات)لغُةأوّلعنالابتعاد.الابتعادتستطيعوأنها،كبُرتأنّهاتشعرُوهيذهبتوحقيبتهاحَضَرت
دفءأوّل،أحشائيفيإليهاتصغيكانت

خطوةأوّل،كلمةأوّل،بالانتماءشعورأوّل،قبُلةأوّل،حضنأوّل،يدين ،

رُكبتهاوقبلتُوضممتهاإليهارَكَضتُحينالدراجةمنسقطةأوّل

تتقنأنقبلكثيراًوتتألمتسقطأنعليهايجب،لهاقلتُوالدامية

الدراجةركوب .

يرتجفوصوتهاالهاتفيرنليلاًالتاسعةالساعةتمامقبلو،ذَهَبَت
تبكيفقط،وبصرهاسمعهاوعظامهاسلامةمنالطبيب

.ترَضَعأنتُريدُولاأحملهاأنتُريدنيلالكنها،إليَّالمحاولةمنيائسةالطبيبةتعيدها
تريدالليلطوالوتَنامفَتَهدأ،جلدييلُامسجلدها،العاريصدريعلىوأضعُهاالقميصَأفتح
ً،منيجزءكانتعندماسماعهاعلىاعتادتالتيالدقاتلتلكالاستماعفقط ً،لحميمنلحما ،دميمندما

ًالمتذمرالغاضبصوتَهُأتذكر.روحيمنقطعة منِيأكثرتحُِبكفهِيَفعلتُ،مهما":دائما “.

بالبكاء



« إليكالعودةأريد،ماما »

وبالبكاءتجهشو،حضنيفيالمرتعشالصغيربجسمهاتَرميوتعودُ

ماخطأعلىنادمةكأنها .

أنتريدلا..روحمنتُنزعروح،أحشائيمننَزَعوهاسنواتسبعقبل

يتأكدأنتريدلا،الممرضةتحملهاأنتريدلا،لتزنهاالطبيبةتحملها
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e

بيلةمامانيهم



و،متواضعأنهيدعيأنللمتواضعيحَِقُلافمثلما

حبهمدىيدعيأنللمُحبِّفليس

شوقهوصفللمشتاقولا

اغترابهجوفقياسللمغتربولا .
جمعهفيا

بالبكاء
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لهوطنلاقلب
عندلم

لهوطنلاقَلبٌ

والحياةالنفسبينالمسافةحجمجيداًيعرفُ

ًيقتضيلاالرحيلأنَّكيفَيعرفُ شيئا

التيالروحفقرمَدىيعرفُلهوطنلاقلبللوداعقيمةلاوأنه،المحتومةالنهايةدائماًهوالرحيلأنَّو



ًتمتلكلم ًيوما رَحَلأينماحملهعلىاعتادالذياللاشيءثقلمدىيعرفُوقيمةذاشيئا

والحقائبِالصناديقمنوكم،مقتنياتهورخيصةحقيرةهيكميعرفُو
سيحتاجلحزمها

السباتوفيصحوهفيالسورتقفزالتيالخرافيعدّلهوطنلاقلب ،

الحياةعنليغفووهمفيعاشفلطالما

لبلادهللتوالعائدالمهاجركما،طويلةبتنهيدةأمتعتهيلقيكيفويعرف ،

الفراشوالوسادةمنخاليةخاويةباردةغرفةفي

بالسعادةتتظاهرالتيالأسرةصورةحجمالمجردبالنظريعرفو

الثمينإطارهافيوهيوالاكتفاء

دونِمنأُخرىأسرةبصورةيبُدلهاو،إطارهامنينتزعهاكيفيعرفُو
انفعالأوحُزن

صفحاتيُقلِّبُوهو،الصباحقهوةفنجانفيدموعهتسقطكيفيَعرفُو
اكتراثبلابهدوءالجريدة .
اسمشانایتارستانه

يديهبينالضعيفةكالحمامةهيوعُيوبهانواقصهالهايُعدّدُعندما ،

جناحيهامنريشةريشةيقتلع ..
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عندما

بريقيوسُرقسَقَطتُعندما

المحاولةعلىأقوىأعدولموتعثّرتُ،كُسرتعندما ،

طاقتهاوبنورهاأهانتنيالتيالشمسعنوجهيأدرتُ

تفاؤلهوبطلوعهوبخنيالذيالنهارعنوَجهيأدرتُ



بعطائهاستصغرنيالذيالجمالعنوجهيأدرتُ

بِكَفَنِغَلَمْنيورضاهُمسعادَتُهم..غُربتيعليَّزاداكتفاؤهمبِبَعضِهِمالذائبينالعاشقينعنوجهيأدرتُ
اليَأْسِ

بالسياطيضربنيكاناستمرارهاوإصرارها..الحياةعنوجهيأدرتُ

وجهيأدرتُ..وجهيأدرتُ..وجهيأدرتُ ..

يُشبهنيمافيهموجدتُلأنني،والألمالقبُحفِيبَحَتْتُ

ليفتحلأنهو،ووحيداصامتاًساكناًوجدتُهلأنني،للحزنوجهيأدرتُ

أسئلةأوشكدونمنذراعيه

توقعاتأيدونمنوأطعمنيحضنهإلىأخَذَني

أتسخُوأَهْوِيتَرَكَنيو،باستغرابلكسوريينظرولمنُدوبييستنكرلم
العَيْشفياللارغبةوَحْلفيِأشاءُكما

أننيلأظنَّ،الوَهْمِبِمهادِمَهَّدنيالنهاروَضَحَليُنسيني،خافتقمربضوءجميلةًمعتمةًصوراًأرانيو
الذيللحلميديأمدلأنأحتاجلن

يوماًلَهُسَعَيْتُ ،

ثانيةًالحُبِّباتجاهواحدةًخطوةًأخطولأنأضطرلنوبأنني

الحياةعنوأعمانيأخطائيعنأعمانيبلحافالحفنيو

الظلامفيليلةكللأنينيواستمع

ليهَمَسَوقلبيورأسيعلىمَسَحَ

لغيريتحتاجيلن

بأمانهناأنت ...
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من
لمال

20



الذيللحلميدى

اللهوغابلاغبياأميال

منهاالعلمانيةبيناباليبهِِموعبتُكَتلاعبكيعُجبني
الأنظارعنتواريكو

ًرؤوسهمرفععلىوإجبارهم عَنكَبحثا

الأسفلفيأَنهمدائماًليعلموا

وتحييرهمإشغالهمعلىقدرتُكَتعُجبني

غُروركيعُجينيو

الجميلوَجْهَكَأخفيتَكلما



القمرأيُّها .
هيتفتالمتنوعرضيهيتخة

العيدهلالرؤيةليلة
الوالي
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؟إليهيجذبنيالذيما

إليهيجذبنيالذيماأعرفُ

عميقتفكيرحالةفيدائماًوكأنهيبدوتجعلهالتيحاجبيهعُقدة

أحب

مشغولنفسهعن،مشغولدائماًأنهعلىيدلالذيالمحلوقغيرذقنه



ًيقولأنأرادإنعنيّوجههُيُديروكيف عيناهتلقىلاحتىحلواًكلاما

عيني

غضبهقبلشفتيهيعضوعندماوشفتيه

وغضبه

شفتيهمنالغضبكلماتُتخرجلاكييجاهدوكم

حلوعناقٌيليه،مُرِّصَمتْيليها،المرّةغضبهوكلماتُ
الطمية

العتيقإيمانكيُبعثرالشمسشروقلجمالالنظرعندروحكاهتزازدَعْ

جديدمنترتيبهوأعد..المتحجر ..

عينيوأغمضوجهيأُخبئحيثورقبتهعُنقهمفصلبيندافئاًومنحنى

منكبيهوعَرضُ

وكيفمتىيعرفاناللتانالخبيرتانويداه
علياكلاعلما

وظنونيأفكاريشرورمنتماماًيغلفنيالذيالمفتولوساعده

صدرهوهَبطَارتفعَكلما..رئتيهمنويخرجُيدخلعذبهواء،وأنفاسه

ملؤهاوتيرةعلى

أمان..أمان..أمان ...
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الروح...رأيتهاأنا .
تصنيعكنعالمأطفال٧رقمجناح

( أصابعهُنا،المشفىفيالمرضىالأطفاللزيارةأذهبأسبوعكلمنالأربعاءيومفي
صوراًأرىمرةكلوفي،القصصلهموأقرأمعهملألعبولاصقشاشوطبيبقطنملفوفةٌصغيرة

الروحلهاتفيض )



الباهتبالرصاصمرسومةووجوه
الأبربوخزالمراتعشراتمثقوبطريلحمُهاضئيلةٌوأذرع

الروحهذهأجهلُ
رطبةوعيون

مشغولنفسه

؟يغذيهاالذيما

المقوسةالفارغةملذاتهاطاردتُ

الجميلالوجهذوالإشباعووهم

المتجددةرغباتهافيضانفيوغرقت

ًبابإلىبابمنتتسولُرأيتُها القناعةفتُاتعنبحثا

للشعورثانيةًعينيهاتفتحثمتماماًذاتهاتغلق

بالأمواجقدميهاذُنوبلتغسلفستانهاذيلترفعكفتاة

مُعَقَدظلِّ،لاشيءهيالمشوهةرغباتهادونمن

ً الثانيةمنجزءفي..برهةمنأقلفيأحيانا

كاملاًبدراًالحبُّيكونعندما

برؤيتهالناتسمحوالروحتظهر

رأيتهاأنا

ً قلبهاإلىالمريضطفلهاتضمُّأُما
الحاجةقمةتعانقُالضعفقمَةُ .

بكماممغلقةأفواهُهُمالمغذيبمطاطياتمربوطةعروقهميفرحونلايركضونلا،يضحكونَلاأطفالهنا
الأكسجين

سعيرنبضُهاقلوبهم

فراشعنفراشاًيفصلستارهنا

الخصوصيةمفرداتتنقلبهنا



الأسابيعذارضيعهاأمتضَِمُّ

بالأجهزةالملتصق

شاخصةنظراتها

الجداربزوايايرتطمرجاؤها

شيءكلّيُعقمونَهنا

والحقنوالأرضالأغطية

وجنسهوأصلهلونهواسمهمنالإنسانيجردونثم
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>>

حالةويسمونة

>>
،،

للدواءتستجيبلاالحالاتبعضهنا

للعلاجتستجيبلا

الحياةإكماليريدلاجسدهنا

إنسانإليهويعيدونحالة"مصطلحمنهُيسحبونَ



كبار،الأطفالهنا .
يانيكالليالله

للحبليلكيحفلات
موقع
الله

منهامقلقهولمتنية

بُالنافذةببرودةالساخنخَدَهاألصقتْ..شَوقهاعُلوُشَهِقَكُلَّما تُقَرِّ

افية
رقسمت

Timin
لميلينماهري

۱۴قيامهخالرياضقالن

استمنهاشاع
سرهافيتتمتم..وبينهبينهاالمسافة :

دو

(271)

الصحراء،الجسور،الشوارع،الزجاجهذاسوىبينهوبينيليس ،

والأيام..خُلجانومحيطاتبضعة،الحدود
CC



بليفارسيالرفيق
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الحزنُيَركَبُناحينَ

مُتعبةٌبطيئةًخطوات

مرهقةًخافتةًقلب
دقات

لتتأكدوالحينالحينبينخفوقهاتتحسس



بحبإليهاتنظر

ًتُخبتُها الضياعمنعليهاخوفا

الأرفففوقبحرصتضعُها

وتبكيصدرهاإلىتضَِمُها

(الذكريات)

يومكلتلميعهاتعيد

النسيانمنلتحفظها

أوهموناكماالحضورنقيضليسَالغيابُ

الدائمالحضورهوبل

والفرحالراحةعناليحجبيغلفنُاأرواحهمظلُ

الحزنيركبناحتى

امتطاءالحزنيمتطيناحتى

دوساًقلوبناتدوسالجبالبوزنأقدامللفراق

الضعيفةالشاةُتُذبحهكذا
الموتُيحصدهاعندماالأرواحتقُتلعهكذا

تفتيتاًفيفتتَهُكياناًالمدببةالصخريةبيدهالألميقبضُهكذا

إليهاالإشارةنستطيعولانحسهاالتيتلك،الآلامأصعب

؟الكلماتُهملماذا

؟الصمتُهملماذا

؟الطعامشَهَيُّهُملماذا

العطورزكاءو

رمادهاووالألوان

؟الليلوهُمالصَباحُهُملماذاقالسابا



الرحمنيرسمهاالتيالبديعةُاللوحاتوهُم

النهارِفيالليليُولجُِحينَ

العملاقالظلامفممنالنهاريُخرجُوحين

يومكلفيلماذا

هكذامنهمنسقطيومكلفيفنحنُ،يومكلّنتكسّرُونتهشُمُالحرمانرياحتنتزعهاقشرةجروحنافوقتترسب
ًحبًاجلودُناتتكوّنثمتنسلخ جديدمنوشغفا .
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وأنَّ..الشاطئرمالعلىخطواتبضعسوىنكنلمأنناهويُضْنينيما

أقدامنامواقعلتمسحرحيلناتنتظرُ..تعلموكانتتراقبناكانتالأمواج ..



20 لسةشاه
to the

بس

48



50

ً دائما

؟اليومشربتماذا؟أكلتماذا

؟القديمةالمودةذاتعلىأصحوت

؟دْراعَيَّخيالَأتَوَسدت

؟ظَهرَكَيضمّجِدَعيدفءُلكأخُيلََ



؟بصدركعناقهنيُحكمنالمحبّتانويداي

ًأنت فيدائما

بدمييسريدَمكَوبعضُ
عامة

والعدنالاالباشاالليالا؟سنةبعدسنكونمن؟اليومنحنُمن
ملفات

؟تنقضيأنللأيامكيف

؟المَحَبَّةعنالمحبُّيكفَّأنمعنىأعرفلاأنا

؟الهبوبتملُّالتيالرياحهيأمهيإنللرياحتنصاعلاأنالهواءالطاحونة

ًأنت فيدائما

بدمييسريدَمكوبعضُ

؟قرأتماذا
؟هبت

؟سُباتمنتُوقِظُنيالعذبةُهَمَساتُكَزارتنيمرةًكمأتساءلت

كلماإليَّيدكأمددتروحيلتراكعينيأُغمض؟تفعلماأفعلُكنتُإنأتساءلتَ
أمامكترَسمني،كأشواقيخادعةًأشواقكصارت

؟طيفا

فيدائماأنتَ

بدمييسريدَمكَوبعضُ
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تاسالی

لهملحقة
ليتااشاءن

الفيه



أعاليوفوقالبحرصخورتحتوخبأناهاجيوبنامنالسعادةأخذنا

العمرقضيناإننانقوللكيفقط..العاتيةالرياحفيوبعثرناهاالجبال

ً عنهابحثا ..
للاكيف

رونافلف

العلافيناعالمستند

ويننبيالهالماقدام

.الحيلة
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قالَبْ

قالبهفياستقرقدشيءكلّفرأتحولهانَظَرَت

المحدودإصيصهاإطارتتعدىلاأنجُذورهاعوّدتقدالنباتات

المثلجاتعلبوالقهوةزجاجاتملأتقدالمطبخأدراجفيالحبوبو

الفارغة



بلاستيكيةعبواتمنفيهسَكَبَتَهُإناءكلفياستكانورَكَدقدالماءو

زجاجيةجرار

الفرقةالعمالةالأمواجونَسَت،الضيقوعاءَهاارتضتالتيالزينةسمكةو

بالبالشعركلهالأوراقأسطرعلىبجمالجلستالتيالكلماتو

؟مكانعنتبحثُالروحهذهتظلإذنلماذا

لتسكنهخُلقتالذيوعائهاعلىتتمرد

؟والاعتراضالثورةلماذا

بدأتأنهاوالنظرعنانتطلقتعدلمبأنهاالعينخنوععلىتعترض

للأسوارتخضعُ

والأعرافبالحدودتؤمنبدأتوتتجرأتعدلميدينعلىتعترض

الأمانعنالباحثالخافتقلبهاعلىالروحُتعترض
فهينبتتوإن،الخضرةفيهاتنبتلاالتيالصّحراءدائماًكانتولماذا

صعوبةوجفافهاوسخونتهاتحرقهماسرعانيابساًعرفجاًسوىليست

؟مراسها

؟والملامحوالوجوهالأسماءثقوبهمنتتساقطكالمنخلقلبهالماذا

؟بالحياةتربطهاالتيالخيوطتتحاشىلماذا
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منكبقليلاحتفظتليتني

جرّةفيحنيتكبعض

منكقليل

الشافيةابتسامتكألوانمنلون



شفتيكمنقطرة

ليقلُ

؟بينناالمسافةطولما

اليدينبينالمفرقةُالمسافة

الشفتينبينالمفرقةالمسافةُ

قياسهاعلىأجرؤلا

؟الفارغةالروحأتقاس

؟عرضأوطولالمفطورأللقلب

مسلوبةومشرّدة،مشوشةحواسنا
تماع

كللأومللدونمنيذكرناويذكرناوحدهالعقلويظل

ببعضبعضناخاطتخيوطتتفتقعندما

؟نكتبهالذيما

أوصفهكيرائحةأولونللفراقليس
القلبطرفمنهَوَتعندماارتطامصوتلأحلامييكنلم

قولهعليكانمالأقولالكافيةبالشجاعةأكنولم .
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السلاملون

؟الحُبِّلوُنُما

محروقبني

قَتواهتَرَاتالتي،الجلديةوالديعَمَلِحَقيبةكَلوُنِ معأطرافهاتَمَزَّ
السنين



عنههيتحملهُا...أو..وبحوثهأوراقهأهمفيهايحملُالتيحقيبته

كثيراًيَنساهاوكثيراًيهُملهاالتيحقيبته

والإرهاقالتحمّل..الصبرتجاعيدالأعوامفيهاحفرت

هاأميوجدتُعناسافركلّماالتيحقيبته صدرهاإلىتَضُمُّ

مرتعشبصوتو

والدكرائحةُفيها »

تقولكانت .

دقلونُما ؟الصِّ
هذاات

يفرضلونبأَيِّيتلون..ضعيف..الأيديلامستهكُلّمايتسخُالبياضناصعأبيض؟الكذبلونُما
بالدماءالملطخةالأرضُبهتُمسح..الجدرانثغراتبهتُسدّ...عيوبهالتغطيالأجسادُتَلبَسهُ..عليهنفسه

؟الخيرلونما

بسلاسةيداعبهامجراهتعترضالتيالقاسيةالصخورحتى..طريقهفيشيءكليغُذِّي،الجاريالماءلون
نتوءاتُهاتَتَنعمالزمنمعورفقو

وتلينبهالحادة

؟الكراهيةلونما
لهانهاعلمااو

كلما..النسيانيطويهلاالغامضقاعهفييعيشُويظلثقيلشيءكليبتلعُالذيالهائجالبحرلون
يُحِب،والعُلوُالدناءةمنبشِيءٍو..مُريبفسكونهُسكنوإنوالجبالالأطفالليلتهمارتفعغضَب

التباهي



جديدمنسطحهعلىلتطفوالجثثيلفظ،بضحاياه

؟الحياةلونمافقير،قويأمضعيف،أمامهالذييميزّلا..أعمى....السوادحالكأسود

كلب..كالثعالبالخلفمنفريستهيفاجئلا..وضيعأمشريف،غنيأم
أطرافهتداسُ،السماءباتجاهينموالذياليافعالأخضرالعشبلون

للرقابلعابهيسيل،أنيابلهأسود
ًتنهضُثمفتنحني،بالأقدامالوديعةُ جديدبأملدائما
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السلاملون
كانتجمرةنتانةأنفاسهبآخريحملُ..النارخُمودبعدالرمادلون؟الموتلونما

ًمشتعلةووهاجةً مايوما
هصفاحیله

نها

؟السلاملونما



وخامتهراهمصافتبهسالم
مالكانلصاادرةتلف

هیدان

2 لمانها

لمياوالها

لغاكارغهعلميه

do 26 de

المعقيفا

ميداتدلتميسةعداد

السلطةموائدمنالمتساقطالفتاتعلىيَقتاتُالبعضُ

الفتُاترَفَهشَدَةمِنَرَغَدِفيأنهُيظنُّو .
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؟الموتلونما
السلامنون

مادلون كانتجمرةنتانةأنفاسهبآخريَحملُ..النارخُمودبعدالرَّ

خانهاروششستهحياه..المسيلةالسيدلمتامايوماًمشتعلةووهاجة

؟السلاملَونُما

ولة



الهيدرعليالتي

المعقيفاال

سماكنيتحسابديلمانية

لماوهيةتحيلة .

السلطةموائدمنالمتساقطالفتاتعلىيقتاتالبعضُ
لمانهابقا

الفتُاترَفَهشدّةمنرَغَدفِيأنهُيظنُّو .
ويةبليقباقي

ناهايميناوالهارونية

نحسمحسةمن

الصفاولاالمصفليشنهاوفاهازيادمعلمتزبه
الصدقةلونما

زیگران
ليلة

ليقتالعيد
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؟الفرقوما !
ترفاًيستفرغو

؟الفرقوما؟!سجن !



منهليسبيلولاساعةأكسيهوساعةأُعرّيهالذيالجسدهذافيأصلاًمسجونةأنا

بالسّوادالمملوءتينبالفحمالمحددتين
النافذتينهاتينسوى

وظُلمهعُنصريتهعلىبتعاسةليُقهقةالهابطةالنّكاتخلقفييتسابق

وجَهلهوكسلهوفشله

بالدموعالمبللةالريشيةووسائدهالحريريةأسرتهعلىينامثم

؟الفرقوما؟!سجن !

ًأُلَطَخُهاالتيالقبيحةالملامحهذهخلفَمسجونة النفسُهذهإرضاءًوأصباعًاألوانا
تخَضَعأن..تقُيدّأنالنَّفستريدُأصلاًمسجونة

المقرفةلنرجسيتي

؟الفرقوما؟!أُسجن !
الهامةة

فيهاالرغبةدائمةتظللكيشرورهاوتُكبّلالحريةمنهاتُنتَزعَأنتريد

فْسُتريدُ،كالأسيرة وبهالتحلمالقضبانوراءمنللحريةتنظرأنالنَّ

كينونتيوگيانيوورغباتينفسينازعتُوالرّجلقبضةفيكثيراًسُجنتُ
تتمناها

الذكوريتينيديهبين

ً ًأمكانمُتعَجرفا أمالغريزةدنيء،النفسسحيقأمالقلبغليظ،كاذبا

مباللاأمالاهتمامقليل،المعشرسَيّء ..

ذاتيّتيوآدميتيعنتساءلتالرّجُليديبين

؟الفرقوما؟!أسجن !
المشوّهالمنافقالمجتمعهذافيأصلاًمسجونةأنا



الذاتوحُبِّالأناعَفنَُفيهتأصلالذي

ًيتقيأ ًيبكيوشَبَعا ضحكا
الضلوعبهشاشةأمقضبانهاكانحديداً

الروحبِفرُاقِإِلانُفَارِقهُالا .

٥/٥/٢٠١٣حكمصدوربعد

66



68

الاختيارحريةليأنإليَّخيل
حرية

لنقل

إيقاعمعتتراكضُوهيباهتمامقلبيلدقاتواستمعت،ببطءفمَشيتُ
للأبدصغيرةتظلأنتمنيتوبصمت

النومإلىخَلدتُوبصمت



الحريةبحجم..يكونأنصمتيوكاد

بصمت..خطواتي
ريالكيلة

التفاحاتأكثرواشتريتُ،السّوقإلىالطرقأقصراخترتُوبصمت

نضارةالحمراوات

السياسيصورةُاستفزتنيوبصمتأرحلومشترياتيثمنلأدفعزحاماًالبائعينأقلعندوقفتُوبصمت
العدل"عبارةتحتنَفسهيُسوّقُوهو،الحقيرةُابتسامته،الفقيرةالأحياءإحدىفيالبشعالثري

والمساواة
CC

ومشقةالحروكراهةوالغبارالزحاملعنتأنبعدبيتيإلىعدتوبصمت

الوقت

مجموعةمعساعاتبقضاءعشاءدعوةأُلبولموحدتياخترتوبصمت
ثرثاراتنساء

المزعجةأفكاريكُلَّطردباستطاعتيأنهليخيّلوبصمت

عملتُوبصمت..أكلتُوبصمت

كسيلالأسودشعرها،النائمةصغيرتيعلىأخيرةًنظرةًألقيتُوبصمت

البيضاءالوسادةفوقمحترقبركان
لقلم
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مستعدإنكتقول !

والريبةوالظنالشكشوائبمننقية،طاهرةسعادةلحظة،اللحظةتلكلتَجِدالعالمِهذانهايةإلىتسيرأنمُستعد !
4

ًتدخلهالمالتيالأعماقتلكإلىازحف قلبكفيمسبقا

إليكالمتوسلةالدامعةذاتكإلىاستَمَعْ

مِنْخَلَقَهُوأَعِدْروحكبحرارةفَأَذِبهُ،فاشلةتجاربوبضعُالسنونلكَنحتتهُقدتعبدُهُالذيالحُبصَنمُكانَإن



جديدٍ

تفعلأنبداخلكالذيالإنسانُيريدهاكماتقبضُوتعُطيالتيبيديكَمرّةولوانظُروعينيكاغمض

منهجزءأنتَالذيالكونَهذاالمس

؟المغامرةإطعاميعنتوقفتلماذا":بِأنينيسألُسَتَجِدهُ،مشلولاًذابلاًباتالذيشغفكإلىاصغ "
cc

الشرعيغيرطفلكإنه،عالبصوتوقلُصَدرِكعلىالمُخجليَأْسَكَضَع

القبيحغروركبالمقابلواعطهفقرهفقيراًبادل،الآخرينخوفَدق

سؤالعلىفيهاتجرؤلمالتياللحظةُتلكلتَكُنْ..مالحظةعانق
؟الموتيخشىكانإذاما،ببطءيحتضرالذيصديقك

برأيكملطخةولاملوثةغير،منقوصةغير،كاملةً،الحقيقيةقلُْ

.اندم

ًتجعلكالتيوثقوبكنواقصككُلِّعلىذاتكلم مُشوّها

الخيالوراءوالعقلوراءهوبمااحلمُُ..تجرؤكنتإناحلمُْ ..

لهراسبعلفاانيتااليانيت

لسامختارة

بعيداًاهمة
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الغرق

وحديأشيخأنأخشى

وحديأموتأنأخشى

ذاتهاالوحدة..أخشاهماوأخشى

الباردتينالمغلولتينبيديها



عمريسنينيعد،المنكرالساخرصوتهاوقبح

تكونولنتكنلمالتيأحلاميوهموم
قمونهبنالمتعبةأرواحناإلىيزحفكيف

ذاتهابالأعراضيبدأ :

هل

مابارند
بالاهتمامتراجع

تكرارهثم،الاكتراثعدمثم

مزعجطويلصمتثم

الظلامفيإلابيتنفردأنتجرؤلامشوهةوجبانةهازئة،لاذعة،اتجاهكلمنبيتتدفق،ليلاًإليالوحدةتتسلل

ملاذعنأبحثأعدولمبهاوأغرقتجرفني

CC

المناخأوللمرضقسوةكلمةتخَُصَصُلماذا؟ترُى

كالخسارة،قسوةأشدماهووجودمنبالرغم

مصيرأصبحتهيإنقسوةوأشدقاسيةالخسارة

نخسرهلاأنطمحناماكل

جديدغرقخسارةكل

غيبظهرعنالغرقأعرفصرتحتى

ًملامحهأحفظ تماما
الشرعي

المريحةالمسافاتثم

وأخيراً

اللقاءإلى »

الاستخفافمنكثيروالقسوةمنبقليلنرميها

خساراتناأصبحتمتشابهة



التكرارلعدمنلزقهاونقصها

الملاربحقخليةالصاعل

وهل
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الجنفاصنظروجهةمن

وأمامييجلسالآتيغموضأحضانيفييرميهليلةكلسيكونلمالهفتهإليَّتجرهكانتالبدايةفي
ألوانهكلُّفييصُبُّوالمبهمهزواياهوأَصْلعُُهينَقشُُشغفهونفسهمنيخلقنيبفرشاته

ثائرمتوهجأحمرغضب

واهمأملبغماممحمولاًواهنباردأزرق



ًوأشدُّحلوكةأشدُّأسود اليأسقعرمنعمقا

دائماًأناوأقبلها..تختلطوتتصادم
ًيجرؤلملكنهموهبتهتستطيعهمماأفضلكُنتُلويتمنىالنيامنخيالهمنأبعدكُنتُلويتمنى لومعلىيوما

.فرُشاه

ً حبا

ً ضعفا

ً كرها
لهالآلياتلیانه

الملامحواتضحتالحدودرُسمتأنوما

زيارتهفترتوتباعدت

غموضيوانطفأوضوحيازدادكلما

بيأَواصِرُهُوانحلتمَيْلَهُنَقصَُكلما

الظلامفيإليينظر



الازدراءمنبشيء
شا

انوبنيمانيسان
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شجرةًكانت
والحينالحينبين

ولشه

الفصولوتلونهاتغيرها

الفراشاتتغازلها

بيتاًالحُرّةالطيورمنهاتجعل



ًصارتثمُ ًنباتا منزليا

وقاسيلامعبلاستيكياخضرارها

المطروقوعجمالتتذكرلا

السماءمنمباشرةيهوينقيبماءالتبلللذةتتذكرلا

الخريفألوانتتذكرلا

ًتنمو فقطرأسيا

جانبيهاعلىأغصانهافَردحريّةلهاتعدلم

تداعبهاكانتالتيالرياحرائحةنَسَتْ

الزجاجوراءمنالشمسلطلوعتنظر

الطبيعيالدفءبذكرىمتلذذة

المكيفاتهواءتحتترتعشُ

والحينالحينبين

المنزلفيوجودهايتذكر

المقاالهابعدوالحينالحينبين
تمتها

أثاثقطعةمجردليستأنهايلحظ

والحينالحينبين

ليرويهاماءمنكأسهفيتبقىمالهايسكبُ .

Lov

ليامعا



كملة
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العُمرأيها

نَدَرعندماإلاانتظاراًنرجوهولم،المطرنُحبلمَلمَ

والنعمةبالخيرعَقَدناه،وقوعهُنَدَرَوما

؟نادرالخيروهل
لهااوبقيةفيلسلة



العُمرأيها

ًنُحبّلمنحن تماماًنُدركهلمعندماإلاالمحبةّحَقَّشيئا

بزوالهالعلمناالدنياأحببنا

خَناجرهامكرِأمامرُخصنارأينالماومقتناها

العُمرأيها

نحياأندونمننعيشُنحن

؟المهارةهذهاكتسبتكيفمناالواحدسألتوإن

أحديجُيبكَُلن

نحياأندونمننعيشوللعَمَلنَحْرُجُ،وُجوهَنانغسلُ،نصحوايومكلِّفي

العُمرأيها

آلامناقعرفيصرناعندماإلاحقاًنَضحكلمنحن

مضحكةًالدنيابدتكم،البئرذاكظلمةفي
يداًماأنلرحيلللفرحنكونُماأقربحُزننافينحنُ

شدةمنيناللاللهبلعومنافيالحزنبحشرجاتنشعرفَرَحناعزّوفي

العُمرأيها

اليومذلكفعلناكماالمرآةفيلوجوهناننظرلمَلمَ

رؤوسنافيالأولىالبيضاءالخصلةصَفعَةتلقينايوم

وكَيفَ،غَفَلناكيفَتعلمّنا،فقطيومها

أقدامناتحتمنالبساطيُسحبسهولةٍبكل

العُمرأيها

طفولتناطوالالنضجرَجَوْنالم

سوىشيءلاأنهلنجدالا

الدموعمنالكثيرالكثير



العُمرأيها

شيءكلّتأخذأنعليكليس

العُمرُأيها

إنصافيمنكوأطلبأمامكأقفأنجداًالمضحكمن
ذلكومع

يديكبينأناها
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أَيامىبعَضَلياعد

مُتونُهاأسنَدَتنيطالماالتيصخرتي

منيالهاربةالناعمةفراشتى .

الرحيلعلىجرأتشجرة

مناللاتيالأشجارتضطهدهاالرحيلعلىتجرؤ،جذوردونمنشجرةكانت والأغلالوالقيودالتقاليديعظَّ ،
رَحَلَتعليهاضاقكلما

رسیکتا



الطحالببمستنقعاتغارقةوأخرى،أتربتهاجفتأراضيتركت
والبعوضوالضفادع

المخضرةاليافعةأوراقهاجمّدالذيالصقيععنورحلت
التعليق

وتهيمتبحثرحلت

ليمعا

صغيرةبورودأغصانهافتفجرت،ترحالهافيتثُقلهاثمارحملكَرهت

واعتراضاًرفضاًفانتفضت،الغربانأعشاشتحملأنكرهتالمغيبفيعطراًوتفوح،النهارفيجمالاًتتوهج،زاهية

أو،بائسدفترورقمجردنهايتهافتكونفأسيدعلىتهوىأنكرهت

4

والبقاءوالرضوخالسكونعلىالمتمردةالشجرةوهيَ!خشبيمقعدمجردنهايتهاتكونأن،أسوأ

أطفالبأرجوحةتتمايلأنشيءأيمنأكثروأحبت
علىنحتواكلماتنزف..للعشاقفياتكونأنشيءأيمنأكثروأحبت

حروفهمجذعها

الصغاروضحكاتأرجوحةمعهاحاملة،سافرت

العشاقونسيهاحفرهاجميلةندوب،قديمةندوبو
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وقعشأنتلعامليعيان

متبوعة-مجيئكقبل-تُردّدُهاوالدتكَكانَتْالتيالأسماءكُلَّأنتَ
أبيكبإسم ،

القتال

وتتساءلشفتيهاعلىإيقاعهاجماللتقيس :

مجرم...ليصلح!لطبيبيصلح!لمحامييصلحاسم !

نفسكفيتُردد،أخلاقكقبُحيُشبهُالقبيحأنفكَُ،تَجميلهأَردتَطالماالذيالقبيحأنفكَُأنتَ :



اعترافاتدونمنفارغةوتركتهاجبنتلكنك،بذنوبكلهاتعترف ،

البشعةبآدميتكوالتلوّثالحبرتَنتَظرُ،تنتظرك !

وأنتَ،خَلَقتهأنتَ،عنهتبحثوتظلُّوصفاتهملامحهرسمتالذيالرفيق،قطتَعرفهموَلَمْبَعدْتلَتقَيهملَمْالَّذِينَأنتَ

بشيءتؤمنأنتحاولُمازلتالخيباتكُلِّوبعدَلأنكَ،أضَعته ،
،بالإلاه

أو

.بالحب

كريهونالناسبلالكريهةأخلاقيليست
الوضيعةنفسكتُواسي :

تعلمشعبةميتاج

فَارَقتَهُمالذِينَأنتَ

عينايبينالمسافةفيالتناسبانعدامهوبل،الكبيرأنفيليس

توُلدَْلكَِيْاقتطافهُُمثُمَّالذينَالأمواتأنتَ،للحياةمجيئكقبلانطوتالتيالأيامأنتَ ،
ً والأمواتالأحياءبينالأبديللتوازنتحقيقا .

مِنكَيَقترِبُوَهُوَالغريبِخُطُواتأنتَ
د ثوانبمحضتُحدِّ :

سمينلأنهكريهانسانهذا

ذقنههُأهملَلأنهمُحترمرجلٌهذا،فاضحةملابسهالأنفاسقةامرأةهذه .

وبشجاعةتواجههاأنعليككانالتيالبيضاءالأوراقأنتَ
القمريبزغعندماشهركلِّمنتصففيمرةًتتذكرهم

نفسكفيتتسائل :

) ( كوتُذلكَكلِّبعدالظلامذلككلّبعدالسطوععلىيَجرُؤكيفَ ؟السُّ ))

بالفوضىيعمالذيدولابكأنتَ ،
الباردضَميركأنتَ

دِينَالأطفالصُورَزربلمسةتطُفىءليلةكلفي وتنامعينيكتغُمضالحفاة،الجائعين،المُشَرِّ
دُونفَسُكَ تُرَدِّ :

مسؤوليتيليسوا .
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؟النهايةأنهعلىالموتتتقبلصرتمتى



لاأنك،يديكَبينوتسقطتنضجلنأنها،تصلهالنأنكتظن،الشجرةأعلىفييابسةخضراءثمرةالسعادةصارتمتى
هزّعلىحتىتقوى

؟الشجرة

؟باتجاهكواحدةخطوةيخطونلاوهُم؟قدميكتَتَجَرْححتىإليهموأميالأميالاًيمشيمنأنتَصرتمتى

ترىتعدلمأنكحتىعَثراتكعلىالوقحةالساخرةضحكاتهاطوََتْكَمتى؟اليأسبخمارِالحياةغلفتكمتى
عينيكَفيتلألأتطالماالتيالنجماتتلك!أحلامك؟أحلامكولاسحركولاجمالك

يقفُيراكمنكلُّ،الروعةمنبهالةتُحيطك،للأمامتدَفعَُكَ؟نهاركلتشُعلكُالتيشَغَفكجَمرَةًأطفأمن
ًمنكيستمدبرهة الحُبْيُشبهُ،الطاقةيُشبه،الإيجابيةالايشُبهُِ،القوةيُشبهشيئا

؟"..مايوماً..مايوماً":ترديدمنالشِّفاههذهتَعِبَتْمتى

سماءولاسقفلاحيثُإلىبكوحَلَّقتَْأخذتكَلطالما؟تَشبَعْولاتكََلَّولاتَمَلْلاالتيرَعْبتَكَُسَرَقَمن
ًأقسمتالذي؟قَلبكقاعَأَراكَمن يجَِفُّولايمَتدَْويَمتَدْعُمقهُأنيوما

أبداً

؟والتحملالتَّعبمنشاقةلساعاتبدايةإلاليس؟آخرنهاراًإلاليسالفجرأنّأَقنَعَكَمن

أُخرىقارةَأَنارَتْظَهرَهاأدارتْإذاكانتالتيشمسك
؟مَكانَهاالقَمَرِوأَنابَتْبنورعَبَثَمن

عُدْ

6:
5:

علىاستحوذالذيالمحترق،المتقهقر،المتعب،الملولالكائنمنأخرج
روحكواسمُك

وعُدْ

بالمحبةراكعةًكُلهاالأشياءتأتيكحيث،تنتميحيثُ،قلبكإلىعُد .
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الظلاملمسعلىالقادرالوحيدأنتأنكأقصدانسالولااستايلهاانارهوأقصدهما



الحياةتُنير..أراكعندماأننيأقصدأنا

الجمال"باللغةتقصدهماأنتأنكأقصدأناومستهلكساذجوصفهذا!..لا..لا "

قصدتهماهذاليس!..لا..لا
بيتطيرملونةخفيفةكبالوناتالكلماتتتشكلشفتيكبعذوبةو

أقصد..أقصد ..

لكأقولكيالكافيةالشجاعةامتلكتلوأتمنىأننيهوأقصدهما :

ً فاطمةاسمي..مرحبا .

الحياةأنكأقصدأنا

يذكرني..جوعاًأتضورعندماأننيأقصديديكبينذلكأفعلأنأريدبالبكاءأنفجرأنأريدعندماأننيأقصد
بعد.اللغةتسُمّيهالموالبشريعرفهالاالتيالألوانمنالكثيرللحياةتضُفيأنكأقصدبكبشغفيالجوع

والوقتقسوةتلينمنكواحدةالمسةأنأقصد

الظلاموحشةو..الحيلةوضياع..الحظقلة

للعيشآمناًمكاناًالدنياتجعلابتسامةلكأنأقصد
رامثليلة

الحمراءالجوريزهرةقلبفيالربيعيتفتحكماتتفتحروحاًلكأنأقصد

أكونأنا،بيتحيطعندماذراعيكأنأقصد

؟ماذاأكونتسألني

أكونأنأتمنىالتيالأشياءأكون

وصفهاعنأعجزالتيالأشياء
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